Compliance
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، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قلّ وكفى خيرٌ مما كثر وألهى
القضية الأولي: وهو سؤال: لماذا لا يلتزم كثير من الناس بالإسلام؟!
ولا أريد أن يكون الجواب الوحيد لهذا السؤال أن هناك جهودًا ضخمة من قبل جهات كثيرة في صرف الناس عن دينهم وإن كان ذلك امرا حقيقية أخبرنا الله بها في محكم التنزيل. فحذرنا الله من:
المعتدين من المشركين:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} البقرة: 217 
وحذرنا تعالى من بعض (فريق من) اهل الكتاب:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ} آل عمران: 100
وأخبرنا تعالى ان الطاعة لمن لا يؤمن بالله ورسله عموما تفسد الدين على مستوى الفرد والجماعة:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) } آل عمران
· ان تطبيق ما في هذه الآية يكون على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وطاعة الله يسبق كل طاعة:
(‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ "‏السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة") الترمذي 
· ففرق من اليهود تعمل، وفرق من النصارى تعمل، والعلمانية تعمل، ومؤسسات ضخمة في داخل العالم الإسلامي وخارجه تنفق سنويًا المليارات لصد الناس عن الإسلام وتشويشه عليهم
· ولكن ليس هذه بجديد , بل هو حال من يعادي التوحيد و الايمان والعدل منذ بداية رسالة محمد (ص) بل وقبل ذلك مع كل رسول أرسله الله 
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37) } الأنفال
· لماذا الكثير من الناس لا يريد الالتزام بالإسلام مع أنه ليس عن جهل؟!
· فغالبنا يعرف الكثير من أحكام الشريعة، ولكن لا يلتزم – لماذا؟
· إنها شهوات النفس القاتلة، إنها النفس الأمارة بالسوء وضعف الوازع الديني وقلة الخوف من الله وتفرقنا عن بعضنا وقلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرز
{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (20) وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22)} ابراهيم
· أيها المسلمون، إن نفوسنا إذا كانت تتحكم بنا وتلعب بنا إلى هذا الحد فستوردنا المهالك
· وهناك حد أدنى من الإسلام لا يقبل الله من أحد أقلّ من ذلك، وهذا الحد الجميع يمكن أن يأتي به، العالم والمتعلم والجاهل والقوي والضعيف والغني والفقير على حد سواء
· الحد الأدنى من الإسلام، وهو الإتيان بما أمر الله من الواجبات، وترك ما نهى الله عنه من المحرمات والمنهيات – نقصة الأعرابي:
‏ (جَاءَ ‏ ‏أَعْرَابِيٌّ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ ‏ ‏خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا وَسَأَلَهُ عَنْ الصَّوْمِ فَقَالَ صِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ وَذَكَرَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) مسند أحمد ومثله في مسلم والبخاري
· ولو اكتفى الناس بهذا - وحتى لا نكون متفائلين كثيرًا، معظم الناس - لو اكتفى من الدين بهذا لحصل خير كثير
{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الحجرات: 14
· {لا يلتكن} – لَا يَظْلِمكُمْ مِنْ أُجُور أَعْمَالكُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصكُمْ مِنْ ثَوَابهَا شَيْئًا
· و عندما يكون الوضع ترك الواجبات وفعل المحرمات من الغالبية (إلا من رحمه الله) , حتى لو أراد الشخص الالتزام بأوامر الدين فإنه  يجد نفيه غريبا ولا يكاد يجد من يشجعه على ذلك. فالاسلام كل لا يتجزأ – لا بد من استسلام كامل على مستوى الفرد والجماعة ومراعاة بعضنا حقوق بعض والأخذ بيد الظالم والمذنب وأطره على الحق
(قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إن أول ما دخل النقص على ‏ ‏بني إسرائيل ‏ ‏كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ‏ ‏ضرب ‏ ‏الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال ‏
{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81)} المائدة
ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الظَّالِمِ ‏ ‏وَلَتَأْطُرُنَّهُ ‏ ‏عَلَى الْحَقِّ ‏ ‏أَطْرًا ‏ ‏ولتقصرنه ‏ ‏على الحق ‏ ‏قصرا) أبو داود

الحمد لله وكفى والصلاة و السلام على رسوله الذي اصطفى وبعد:

يقول الله تبارك وتعالى:
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ[image: image3.png]


 [البقرة:208]
· يأمرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن ندخل في السلم كافة
· والسلم هو الإسلام، أي: ادخلوا في الدين بكافة أنفسكم، كلكم! وبكل جزئية من جزئيات حياتكم
· فإن أي جزئية منكم لا تدخل في الدين فإنما هو صيد يتصيده الشيطان ويستغله لاغراضه المعلنة
· لا يصلح أن تكون مسلمًا في جانب وتخالف تعاليم الشرع في جانب آخر
· وعلى رغم بساطة هذا المفهوم ووضوحه إلا أن الغالبية العظمى من الناس بعيدة في واقعها عنه
· فلا يصلح أن تكون مسلمًا في الصلوات فتصلي وتخالف الإسلام في المعاملات فترابي مثلاً
· مثل هذا الإنسان لم يلتزم بالدين ولم يدخل في السلم كافة
· و لا يصلح – مثلا - أن تكون حريصًا على العمرة والحج ولا تحرص على تنقية أموالك من أكل الحرام
· ويصل الأمر – ولا حول ولا قوة الا بالله – الى قول بعضنا اذا ذكروا بالواجبات والمحرمات "وما دخل الدين بهذا؟! ما علاقة الدين بلباس المرأة؟! ما علاقة الدين بالتصرفات الشخصية؟!" -- إذًا فعلاقة الدين بماذا؟!
· صار قوم من الناس يجادل في كل شيء، شأنهم شأن قوم شعيب عندما كانوا يجادلونه
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أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ[image: image5.png]


 [هود:87]
· وهذا هو كلام الكثير من الناس اليوم: هل هذه الصلاة تأمرنا أن لا نتصرف في أموالنا ما نشاء؟!
· نعم! ان صلاتنا تأمرنا بكل ذلك:
{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} العنكبوت:  45
· فاتقوا الله أيها المسلمون، وادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين.
إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً   
ربنا أرنا الحق ....
ربنا! لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا
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